
!خ-حما!!لح-؟.--
-!!!-

السلامثمن

فيإخفاقهنتيجةالشديدبالغمبولينغلينوسأصيب

لكن.بكياسةالأمرعالجأنهمنالرغمعلى.ا.د.نJا

يقملم5391.بعدفهو،:دائمأثرذاكانبالناسضيقه

كبير.حيويجزيءلأيالذريالتشكللحلمحاولةبأية

فيبهاقامالتيالتصفيةأعمالىبعضجانباتركناوإذا

الميالمسألةعنتخلىبولينغفإن،البروتيناتمجال

شيءعنيبحثوشرععامأ02طوال!شغلتهقدكان!

يد.جلى

علىانتباههوركزجديدمنعادالأثناء،هذهفي

دعمقدالأربعينياتأواخرمنذكانإذالسياسيةالساحة

قدكانتالباردهالحربأنرغم.للقنبلةالمعاديالنشاط

المضادةوالحماسةالعمقفيجذورهاتضرببدأت
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والقمعالثقةانعداممنجواخلقتقدكانتللشيوعية

السوفيتي،الاتحادوكان.المتحدةالولاياتفيالسياسي

فياستطاعقد،اخرونوعلماءآينشتاينألبرتتنبأكما

فيانتصركما.الخاصةالذريةقنبلتهصنع9491أواخر

أكبرواضعا،الصينفيوثوارهتونغماوتسىذاتهالوقت

ائحكمتحتالسكانعددحيثمنالعالمفيبلد

كورياغزت0591cصيفوفىبعدئذ،.الشيوعي

الحربناربذلكلتشتعل،الجنوبيةكورياالشمالحة

الولاياتكلفالذيالدمويالصراعوهو،الكورية

الجنود.آلافحياةالصحدة

شيوعيةمؤامرةأنيعتقدونالأمريكيينمعظمكان

الجيوشوجودوكانالعالمعلىللسيطرةتحاككبرى

والتيواسياأوروبافيالضخمةوالروسيةالصينيةالشيوعيه

وحلفائهاالمتحدةالولاياتجيوشساحقبمقدارتفوق

ستكونأمريكاأنالغربيينللقادةالواضحمنجعلقد

إلى،تفكيرهممضىوهكذا.ذريةقنابلدوندفاعبلاد

منالشيوعيينيمنحأنيمكنوحدهالنوويالسلاحأن

صنععنيتساءلكانمنكلفإنلذا،أمريكا.اكتساح

أحسنفي،إليهينظربأنالقويةالقنابلمنالمزيد

يعطف"طريق"رفيقأوشيوعيمغفلأنهعلى،الأحوال

ينظرالأحوا!أسوأوفي،الشيوعيالحزبمبادئعلى

كخائن.إليه

فيوالشقاقالشيوعيينالجواسيساقتلاعوبغية
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تقحضيهـاخلاصولاءبرامجالحكومةباشرت،الوطن

،المدارسمعلميوحتىالجنودمنبدءاموظفيها،من

الحزبفيأعضاءليسوابأنهماليمينيقسمواأن

عضويةفىتد!قتفتيشهيئاتبدأتكما.الشيوعي

اسمخدمكذلكبها.مشتبهسياسيةفئاتفيالناس

عنللتقصيوالكونغرسالدولهلجانانتهازيونسياسيون

الخاصة.والمشاريعالحكومةفيبهمالمشتبهالشيوعيين

إلىالإذاعةومعلقو،المجلات،الصحفانضصتوقد

وأبالشيوعيالمرءوصفتكلفةأما"الحمر".صيدحملة

إلىبالنسبة،كانتفقد"،طريق"رفيق،للشيوعيةداعم

عمل،محطمةسمعةهي،الأمريكيينمنكبيرةأعداد

المحققين،معالتعاونرفضواهمإن،حتىبلمفقود،

السجن.

منكثيرافإن،القمعمنالجوهذافىوهكذا،

يفضلونليبراليسياسيتوجهذويكانواالذين،الناس

لاذوا،الوطنداخلالسياسيةوالحريةالدولبينالتعاون

العلماءلاتحادالانتسابفإن،لذلكنتيجة.بالصمت

قدالأخرىالليبرالىالسياسيالعملوجماعاتالأمريكيين

فيما،الذرةلعلماءالطوارئلجنةعقدانفرطكما.تضاءل

يأ.الأمريكيةالسياسةفياليساريالجناحانسحق

السياسةتنتقدأنالخطركلخطرابات،ببساطة

الأمريكية.

فياستمر،وزوجتهوجدانهمنبدافع،بولينغأنغير
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جهازلاحقهفقد.ذلكبسببوعانى-جهاراالتكلم

كانإنلمعرفةويتقصىيبحثسنواتالفيدراليالأمن

يكن(.لمالكنهلاأمالشيوعيالحزبفيعضواهو

بدقة،الكالتيكفيالشخصيةبأوراقهدمقواالتحريرجال

أنشطتهعنباحثين،العملفيزملاءه،أصدماءهسائلين

H)مواطنيو"الأمريكيينالعلماء"اتحادمثلتجمعاتفي

حكوميةهيئاتأمامومثلاستدعيكما".التقدميينأمريكا

شيوعي.بأنهعلنااتهمبل،أفعالهتفسيرإليهطلبت

مثاريععلىللإشرافأمنيةموافقةإعطاءهرفضواكذلك

وامتنعواالاتحاديةالبحثمنحمنوحرموه،وطنيةدفاعية

خارجيسافركيسفرجوازإعطائهعنالمرةتلوالمرة

تشويهعلىالإعلاموسائلعملتكما.المتحدةالولايات

.قدرهمنوالحطسمعته

عنالتوقفرافضاموقفهعلىبولينغظلذلكمع

حاججالولاء،لبرامجمضادةطلباتوقعبل،أحاديثه

وظيفتهمنطردمنكلدعمالسفر،حريةفيالحقعن

الجماعاتمنالاستقالةورفض،السياسيةميولهبسبب

(1.شيوعية"جبهاتبأنهاوصمتهاقدالحكومةكانتالتي

حريةبكليعبرأنكأمريكيحقهمنأنيؤمنكانلقد

علىالناسيشجعأنكعالمواجبهومن،أفكارهعن

منضغطأيدونبأنفسهمقناعاتهمإلىالتوصل

1(الحقيمةعنتبحواأندائما"عليكم.تدخلأوالحكومة

لا"فالحقيقةالكليةطلابمنلجماعةمرةذاتقال

يرىجارككانوإذا.واحدةنظروجهةعلىتتوقف
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عنتبحثأنعليكإذنتراها،ماغيرعلىالأمور

اخر،بلدفىوليسبلد،فيبيانصدرهـاذا،الحقيقة

".الحقيقةعنتبحثأنعليكإذن

الحقيقةعنبولينغبحثكان،0591بحلولوهكذا،

منكثيربدأحينذاك.أساسى"طريق"رفيقبأنهوسمهقد

حينبأنظارهمعنهيشيحونالكالتيكفيالسابقينأصدقائه

وبصورةخدماتهعناستغنتكما.الطريقفيبهيخلتقون

كمستشارراتبالهتدفعكانتالتيالأدويةشركةفجائية

نأمنه،الكمالتيكرئيس،دوبريجليطلبفيمالديها،

المانحينلأننظرا،السياسيةأحاديئهعنيتوقف

نأإلىللمعهدأموالهميمنحواأنيرفضونالمحافظين

بولينغأبىوحين".الشيوعي"ذلكمنالكالتيكيتخلص

عنالخاصةتحرياتهالكالتيكبدأ،للطلبالانصياع

عمله.منطردهيبررمايجدعلهالسياسيةأنشطته

شديدا،بولينغإلىبالنسبةحتى،الضغطباتأخيرأ

تنتقدالتيالأحاديثإلقاءعن5191فيفتوقف.للغاية

المنظماتترككما،المتحدهللولاياتالدفاعيةالسياسات

مدىوعلىإليها،انضمقدكانالتيمعارضهالأشد

نأغير.ا.د.نوارالبروتينفيللعملنفسهكرلسسنتين

يبدو.ماعلىنفعايجدلمنفسهبهألزمالذيالصمت

تضايقه.والحكومةتهاجمهالإعلاموسائلظلتفقد

بلأحيانا،يرفضطلبهكانسفرجوازيطلبكانوحين

كلكانتكما،محدودةلمدةيكونجوازأأعطيإنحتى
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مراقبةموضعالصحدةالولاياتخارجيخطوهاخطوة

العسكرية.والجهاتالحكومةرجالقبلمنوملاحقة

بأسماءتنشرالتياللوائحفييظهراسمهظلكذلك

فيوالتقصيالتحريفئاتوظلت.المشبوهينالشيوعيين

مثلاالبرلمانفيالأمريكيةغيرالأنشطةكلجنةالكونغرس

الأمريكي.للأمنمفترضاتهديداباعتبارهعلناإليهتشير

الولاياتجربتا،549اذارأوفي،ذاكبعد

وهى"المتفوقة"القنبلة،القنابلمنجديدانوعاالمتحدة

منجزيرةالأرضوجهعنتزيللأنيكفيحدإلىقويه

معغضباوفاربولينغثاربكاملها.الهاديالمحيطجزر

الأسابيعخلالعنهاالمعلوماتمنالمزيدعلىاطلاعه

التيالقنبلةمنمرةبألفقوةأشدأنهابدالقد.الحالية

دمرالذيالواحدفالانفجارهيروشسما.فياستخدمت

القنابلكلمنأشدتفجيرية!وةيحويكاناتول""بيكيني

تاريخفيجرتالتيالحروبكلفياستخدمتالتي

الحين.ذلكحىالبسر

ثمةكان،لكن.كافيةدرجةإلىهاماذلكوكان

كانتفقد،حتىخطورةأكثرالجديدةللقنبلةآخرتأثير

الدنياالمستوياتداخلثقبافيهاأحدثتدرجةإلىقوية

الجوطبقاتإلىبالانتشارالذريللغبارسمحمماللجو

وهيأسابيعطوالالأشعةظلتعاليا،،هناكالعليا.

سقطتوحين.الأرضيةالكرهحولوتلفببطءتدور

الكثيرفتملكبدراسمهاالعلماءبدأ،الأرضإلىعائدة

الرعب.منهم
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مليئا،السقطالعلماءدعاهالذي،الإشعاعهذاكانإذ

رآهقدأحديكنلمبعضها،وغريبةجديدةإشعاعيةبمواد

نسبةإلىيتعرضمنوكل.قبلمنالأرضسطحعلى

التسمممنيعانيأنيمكنالسمطذلكمنعالية

لقاربالحظسيءالطاقملذلكحصلكما،الإشعاعي

انفجارعنميلا09يبعدكانالذياليابانيالسمكصيد

تساقط،لثةنزف،جلديهحروق،وحمىغثيان-بيكيني

للإشعاعالتعرضكانإذاالوفاةثمخصلا،خصلاالشعر

يفعلتراهمايعلمكانأحدمنمالكن.كفايةكبيرأ

معظمعلىباتأنهغير.منخفضةبنسبللسقطالتعرض

ذلك.يكتشفواأنالعالمسكان

دفعالجديدةالمتفوقةالقنبلةتشكلهالذيالتهديدهذا

عنيبحثشرعإذ.السياسةحلبةإلىجديدمنببولينغ

ماللعالميقولوبدأالذريالغباربسقطالمتعلقةالحقيقة

فيوهو،بولينغكانفقد.العالمأصغىفيمايحدث

حققتالذي،الأشهرالعالمكيميائي،خمسيناتهأواسط

،الميدانذلكفيثورةالكيمياويةالرابطةحولأفكاره

فيكتبماأكثرمنتعدالكيمياءفيكتبهكانتوالذي

بنيةحولىأفكارهأنكماوتأثيرا،انتشاراالمجالهذا

تاريخا،صنعتقدكانتالجزيئيوالمرضالبروتين

شهاداتمنحتهقدالعالمجامعاتأكبركانتكذلك

مهمتكريمكلعلىتقريباحصلقدوكانشرفدكموراه

للكيميائيين.متاح

+السلامثمن
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أ!اصماحريةعلبم

،المتحدةالولاياتفيللشيوعيةالمضادالقمعذروةوفي،5191عامفي

السياسية،نظرهوجهةيشرحأنبولينغإلىعسكريةمجلةتحريرهيئةطلبت

المحظورالحكوميةالوثائقلمراجعةصلاحيتهعدمأوصلاحيتهتحددأنبهدف

منحبطلباتأحياناتتعلقكانتوالتيالوطنيةللسلامةصوناعليهاالجمهورإطلاع

الكالتيك.

التيالطريقةأماعلميةقضيةالكلامحريةمنفيهجعلطويلببيانبولينغرد

ذإ:إحصائيةكمسألةالأمريكيةالسياسةإلىالنظريمكنأنهفهيبها،يراهاكان

بمفردهإنسانمنماأنههوالصحيحالديموقراطيالنظامعليهيقومالذيالمبدأأن

المشاكلإلىبالنسبةالصحيحةالقراراتلاتخاذيكفيماالحكمةمنيملك

بعمليةااتخاذهيجبالديموقراطيةفيالصحيحةالقراراتوأنتنشأ،التيالمعقدة

سوفالآراءهذه.الوسطالرأيإلىللوصولالمواطنينجميعآراءبينتوفيقية

فإذا.اليمينأقصىإلىاليسارأقصىمنيمتدمحتملبيانيتوزعخطمعتتطابق

منحرفةشاذةهي...اليمينأقصىإلىبعيداتمتدالتيالآراءكلإن،الآنقلنا،

عليهنحصلالذيالمتوسطفإنإذن،المتوسطأخذلدىاستبعادهاويجب

الواضح،منسيجعلالاحتمالقوانينفهمأنكماالخطأ.المتوسطهوسيكون

يكونأنيتطلبالديموقراطيالنظامعملأن،لذلكوطبقاالمواطنإلىبالنسبة

عماالنظربغض،السياسيةبالقضايايتعلقفيماآرائهمعنالتعبيرحقللجميع

الآراء.تلكعليهتكونأنيمكن

منفقطواحدأطرفاجانبايطرحجيدعالممنماأنهإلىبولينغأشاروقد

في،والمحاودة.صحيحغيرسيكونالناتجالمتوسطلأنموجوداتجملة

الطيفمنالأيسرالجانبعلىهمالذينأولئكنظروجهاتلإهمالأمريكا،

الأفضلالنظامأنإلىخلصوبذلك-ذاتهالمشوهالأثرلهاسيكون،السياسي

للجميع.التعبيربحريةيسمحأنعليهالذيالديموقراطيالنظامهوعلميةوالأكثر
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جائزة:فاتهقدعظيمتكريمنمةكان،ذلكمع

لماذايتساءلونوطلابهزملاؤهكان،سنواتفطوال.نوبل

بل-وإنتاجاعطاءأقلاخرينلكيميائييننوبلجائزهلمنح

بينما-السابقينبولينغطلابلأحد5191سنةأعطيتإنها

كانإنماإهمالهأنبولينغفكر.نفسهالعظيمالرجلأهمل

الجوائزإنمحددةبصورهتقولنوبلألفريدوصيةلأن

منبدلالكن.بعينهمهماكتشافأجلمنتمنحأنيجب

صانعاكلها،الكيمياءصياغةأعادقدبولينغكان،ذلك

منمكوناالبنيويةللكيمياءصرحا،للعملكاملاهيكلا

"فمايقولكانكما"المشكلةهي"تلك.كثيرةأجزاء

به؟1(.قم!الذيالعظيمالمفردالاكتشاف

الثالثعصر،تلقىحينرائعةكمفاجأةجاءتلذا،

صحفيمحررمنهاتفيانداء،5491الثانيتشرينمن

فينوبلبجائزةفوزكعلىفعلكرد"ما:سأله

المحررفأجاببولينغسألهماذا؟"أجل"منالكيمياء؟"

نأبولينغأراد؟"التنويهيمولماذا"كلا،"الكيمياء"0

المحررفقرأ.تكريمهتماكتشافاتهمنأيعلىيعرف

ذلكوتطبيقالكيمياويةالرابطةطبيعةفيالبحث"على

عريضة.ابتسامةبولينغفابتسم"المعقدةالموادلتوضيح

منالكيمياءفيفعلماكللقاءنوبلجائزةمنحوهلقد

المسؤولونأعطاهلقد.ألفالولبفيعملهوحتى2891

العمر.مكافأة،نوبلجائزةعن

التيالشكغيومانقشاعفيساهمنوبللجائزةفوزه
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الرسائلمئاتتلقىفقد.الكالتيكفيبهتحيطكانت

منالعديدوحضرالخسر،لهيتمنونممنوالبرقيات

عادحينكثيراسركما،شرفهعلىأقيمتالتيالحفلات

يربتون،السابقفييتجنبونهكانواالذينالقدامىأصدقاؤه

التهاني.لهويقدمونكتفه

استوكهولم،فىجائزتهلاستلاممباشرةيغادرأنوقبل

عشاءمعباذخةحفلةبكاملهاالكالتيكجماعةلهأقامت

المقطوعاتمنمرحةوسلسلةشرفهعلىخطب.سخي

ألفها"استوكهولمإلى"الطريقسموهاوالأغانيالتمثيلية

في،هيلينافاصورتولقد.القسمفيوزملاؤهطلابه

بصوره،خاصبشكلالهزليةالمقطوعات!تواحدة

لمعلمها:تغنيحبامتيمةطالبة

إليبالنسبةالرجلهوبولينغلينوسالدكتور

كيمبائيفيخطيرةتغييراتيصنعإنه

عينيهيقفبحينتبا!!أوه

شواردإلىذراتيكلتتحول

وجهيإلىتندفعالدمجزيئاتمنيدنووحين

وقلويحامضبينالتفريقبوسعييعودولا

أبداترىلنفأنت!!لفرحييا،أره

!كهذهروحيةصلة

بالضحك،بالدفء،،بالفرحملأىأمسيةكانتلقد

طوالبولينغسعادةاستمرت.السخيةالعاليةوالأرواح
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هووصلعندماالأولكانونمطلعمنالصيفيهالأيام

فيالإدارةكان!إذ.الجائزةلاستلامالسويدإلىوأسرته

صرخةتهبأناحسماليواجهها،المتحدةالولايات

سفرجوازبولينغإعطاءرفضتهيإنوجههافيعالمية

ولدىالسفر.حقمضضعلىمنحتهقدجديد،من

بوصفهاسكندينافيافيواسعنطاقعلىاستقبلوصوله

الشخصبلوحسبعظيماباحثايكنلمالذيالرجل

إسكاتيمكنلاالذيوالأخلاقوالمبدأالقناعةصاحب

أكثرمنواحداكان،ذاتهنوبلاحتفالإنبل.صوته

كما"تأثيرا".المعاصرالعالمفيأقيصتالتيالأحتفالات

فيالمزخرفةالكونشرتوقاعةفيأقيمفقد.بولينغقال

ملك،السادسغوستافالملكسلمحيث،استوكهولم

الذهبي.نوبلوسامبولينغبنفسهالسويد،

منبحشدخطابايلقيأنبولينغإلىطلببعدئذ،

جاؤواالذينالهاتفينالسويديينالجامعيينالطلابمئات

فيكلماتهنشرتوقد.بالجائزةالجددبالفائزينللترحاب

على،القديمالجيلمنكواحد"ربماكلها:البلادصحف

أفعلأنأرىلالكنني،عليكمصغيرةموعظةألقيأن

الكيفيةحولنصحكلمهلكمسأقدم،منهبدلابل،ذلك

بولينغ،قالسنا"كباركمتجاهبهاتتصرفواأنينبغيالتي

الساحةأرجاءفييرنراحالذيالجهوريبصوته

ومتميزالسنكبرشخصيتكلم"حينبالحشودالمزدحمة

بماتؤمنوالالكن-واحترامبعنايةإليهأصغوا،معكم

فكبيركم،.فكركمسوىشيءبأيأبداتثقوالا.ياقوله

+السلامثمن
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نإيهملا،شعرهفقدأوشعرهابيضقدكانإنيهملا

..مخطئا.يكونقدلا،أمنوبلجائزةعلىحائزاكان

فكروادائما-شكاكينتكونواأندائماعليكملذا

مدوية.الطلابهتافاتفانطلمتوبأنفسكم".لأنفسكم

النصررحلةفيبولينغآلانطلق،الاحتفالا!بعد

سياسيةأحاديثويلقيليموقفالعالمحولأشهرأربعة

إلىنهروالوزراءرئيسدعاه)حيثالهندفيوعلمية

الذين،اليابانيونقدر،هنا.واليابان،تايلاند،العشاء(

منأثارتهقدالذريةالأسلحةعنالناشئالقديمهمهمكان

الفائقة،القنبلةعننتجالذيالذريالسقطمشكلةجديد

النوويةالأسلحةضدالبطوليوعملهبولينغقدرواأقول

يمضي.حيثماتستقبلهالحشودوكان!التقدير،كل

تحليلمجاكفيالعالميقودونكانوااليابانيونفالعلماء

حولانزعاجابولينغازداد،معهمتكلموحين،السقط

التعرضمنالمنخفضةللنسببهايمكنالتيالكيفية

البشر.صحةفيتؤثرأنللإشعاع

فعلى.والحيويةالنشاطملؤهأمريكاإلىبولينغعاد

وحتىنوبلبجائزةفوزهإعلانمنذأىأشهر،ستةمدى

وتكريم،احتفاءموضعبولينغكانبزادينا،إلىعودته

ملوكمعالطعامتناول.هتافاتوتلقياحتفالاتحضور

للقنبلةمضاداخطابا05منأكثرألقىكماهـزراءورؤساء

اهتماماتهأنعلىاطلعكذلك.المتحمسةالجماهيرفي

يشاركهكان-الباردةوالحربالتسلحسباق،-بالسقط

أرسخوهوالوطنإلى5591سنةعادلذا.كلهالعالمفيها
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القنبلةضدكفاحهلمتابعةاستعداداوأكثربمعتقداتهإيمانا

المتفوقة.

مابولينغكان،العشرينالقرنخمسينياتأواخرفي

مهتماظلإذضيقنطاقعلىلكنالعلومفييشتغليزال

الدمفقرعنأشياءكتبوقدلعملهالطبيةبانتطبيقات

كما.الإنسانأمراضفيالشاذةالجزيئاتودورالمنجلي

هوالعقليةالأمراضسببكانربماآنهفكرةطرح

الحماسفقدقدكانلكنه.الشكلمشوهةجزيئات

السابق.فيعملهيسمىكانالذيوالتركيز

جلليكرسالبحثعنعموما،،بولينغتحوللقد

دوبريج،ليقالوكما.للقنبلةالمضادهللحركةوقته

معالاتصالفقد،هناكالزمنمن"لحينالكالتيكرئيس

وقد1لمشعبولينغلينوس

!!ر.أسرتهبه1غحاطت

للكيمياءنوبلجائزةاستلامه

"3،1.سنة
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الغبارسقطهوالرئيسيبولشغهمكانلقد".العلم

التعرضفيالصغيرةللزياداتالصحيهوالتأثيراتالذري

فيالحكوميينالمسؤولينأنمنالرغموعلى.للإشعاع

السمطبأنالناسلطمأنةجهدهمبذلواالمتحدةالولايا!

المعطياتأنيفكركانبولينغأنإلاخطر،أييشكللا

الحقمقةفيهناككانإذ.اخرشيءعلىتدلالعلمية

يمكزأنهعلىتدلالتيالأدلةمنمتناميةمجموعة

في.ا.د.ناوتتلفأنالمنخفضالمستوىداتللأشعة

وأمراضا.تشوهاتوتسببالخلايا

1(منظورغير"إشعاعإلى،بالطبعالبشر،يتعرض

الأشعة،الشمسضوءبسببطبيعيةبصورةيحدث

الطبيعة.فييحدثالذيالمشعةالعناصروتلف،الكونية

علىعصرهفيال!راثةعلماءمعظممعيتفقبولينغوكان

وأثر"!منخفضةنسبةيسببالمنظور"كير"الإشعاعهذاأن

.والتشوهاتالأمراضمن

القنابلتجريبأنعلىالحكومةمعيتفقكانكما

للإشعا!الإجماليةالنسبةزادقدكان5591-خلالالنووية

يختلفكانلكنه،فقطبالمائةابحواليالمنظورغير

فالناطقون.الضئيلةالنسبةتلكلعنيماتفسيرفيمعها

فرد،لأيبالنسبةتافهةإنهاقالواالذريةالطاقةلجنةباسم

ذاتاليدفيساعةوضععنالناتجةالزيادةتوازيإذ

دينفر،إلىالبحرسطحمنالانتقالأو،الراديوممنميناء

الأشعةإلىأكثرالتعرضيعنيالأعلىإلىالارتفاعحيث

الكونية.
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بطريقةذاتهاالأرقامإلىينظركانبولينغأنبيد

الأفراد،علىالمتزايدالخطرحسابمنبدلاإذ.مختلفة

رأ5ارالخلق!ةالعيوبكانتفإذا.ككلالسكانفيكان

غيرالإشعاعبسببكلهاسنةكلالعالمفيمليون

إلىتترجمبالمائةازيادةإذن،يناقشكانالمنظور،

بسببوكلهم،عامكلمشوهإضافيطفل00015

خطرفيجداضئيلةزيادةأنكما.النوويةالتجارب

بصنمكلةأشبهيبدوأنيمكنالفردلدىبالسرطانالإصابة

الطريقة.بهذهتحللحينالعالمصعيدعلىهامةصحية

-مجموع-إلى-استناداالأرقاملهذهالاستقرائيوبالتقدير

تحليلفىالسقطبدا،عديدةأجيالمدىوعلىالسمكان

بالحقمقة.جداخطيرةصحيةبمشكلةأشبه،بولينغ

منمعروفةنظرهوجهاتلجعلفرصةكلبولينغانتهز

بنشرهاأممباشرةعنهابالحديثسواءجميعا،الناسقبل

فكلا-ضبابفيمعركةكانتلكنها.اسسطاعحينما

معطياتيستخدمكانالذريالسقطجدلفيالجانبين

منمحقاكانأخيرا،تبينكماكليهما،أنكيا.تخطيطية

كيفهي،ببساطة،فالمسألة.تقديراتهفيالجوهرحيث

فيكبيرشك"ثمةبولينغقالوكما،التقديراتتصاغ

نأعليناأنأظنلكنني.الميدانهذافيالمقدرةالقيم

".التقديراتأحسنفيوليسالتقديراتبأسوأنآخذ

بدأإذتأثيرا،الأكثرأنهعلىبولينغنهجبرهنلقد

أقوىصارتقضيتهإنبل،لتقديراتهبجديصغونالناس
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وهو09cالسترونتيوميتضمنالذريالسقطأنتبينحين

الكالسيومالحظلسوءيماثلالعمرطويلمشعجنس

السترونتيوميسقطحينأنهالباحثونوجدلقدكيميائيا.

جهازهافيالماشيةتتمثلهأنيمكن،الأرضعلى09

فييختزنحيثالبشر،إلىحليبهامعينتقلثمالهضمي

.الأطفاللدىالناميةالعظامخاصةبصورةفتتأثر.العظام

59السترونتيوميعرضحتىالعظامفييحلأنماإذ

الناشطونبولينغاستخدموهد.للإشعاعالمحيطالنسيج

عميقايحفرواكيالنسيجذلكللقنبلةالمضادونالاخرون

أذهانفيبالإشعاع-الملوثالأطفالحليبصورة

.العائلاتملايين

الجدلاحتدم،الذرىالسقطحولالجدلاحتداممع

اندفعواالسوفييتفالعلماء.التسلحسبادتىحول!أيضا

أنهالجانبينكلاوشعرأيضا،المتفوقةقنبلتهملصنع

ذاتالأسلحةمنوالمزيدالمزيدتجريبعلىمرغم

كان،بذلكقيامهمومع.باستمرار-المتزايدةالقدرات

العالم.فيينتشرالمشعالذريالسقطمنوالمزيدالمزيد

وعملالدائمةبولينغتحذيراتوبفضل)،579بحلول

الرأيبدآ،للقنبلةالمضادةوالمنظماتالآخرينالناشطين

الأسلحةتجاربإيقافباتجاهحاسمةبصورةيتحركالعام

نألينغبوأرادفقدكافيا.يكنلمهذالكنكلها،النووية

يفهمونالذينوالنساءالرجال!منكثيراأنللعالميبين

كانوا-العلماءأي-الذريالسقطمخاطرأدقنحوعلى
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كانواتقليديا،فالعلماء،.تتومفأنينبغيبأنهايؤمنون

ذلك،منبدلا،مؤثرين،العامةالقضاياإزاءيصمتون

ماإذاأنهميشعركانبولينغلكن.أبحاثهمعلىالتركيز

القضيةحولبيانعلىالتوقيعببساطةإليهمطلب

لذلك،طبقا.بمشاعرهميبوحونقدفإنهم،بأسمائهم

العلماءالافإلىأرسلثمبولينغكتب5791،وفي

حملةيدعمواأنإليهمفيهايطلبعريضةالأمريكيين

منالمراسلاتمعظمتمتوقد.النوويةالتجاربخطر

افاكانتحيثبزادينا،فيبولينغمنزلفيالمطبخطاولة

ويلصقنالمغلفاتيملأنصديقاتهاوبعضهيلين

الطوابع.

بولينغحصل،أسبوعينفخلالمدهمنما،الردوكان

نوبلجائزةحملةمنبعضها،توقيعألفيمنأكثرعلى

وهكذا.للعلومالوطنيةالأكاديميةأعضاءمنوالكثير

دائرةسيوسعأنهمعلناالإعلاملوسائلتلكنتائجهأطلق

وخلال.كلهالعالمفيالعلميةالجماعاتإلئعريضة

فقدمآحنر.توقيع0009جمعمنتمكنأشهر،بضعة

العامالأمحنإلىا589الثانىكانونفيكلها،اللائحة

.المتحدةللأمم

تكلموافالعلماءعالميا.حيزابولينغعرائضشكل!

الأياممنذسياسية!ضيةحولىالموحدمنالدرجةبتلك

علىالمدنيةالسيطرةفرضأجلمنفيهاكافحواالتى

تماما،الثانيةالعالميةالحرببعدالنوويةالقنبلةأبحاث
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منكلعلىمؤثراانطباعاالعرائضعلىالموقعينعدد

كانإذاأنهالمؤكدمنإذ.والسياسيينالجماهيريينالقادة

التجاربعنالناتجالسقطأنيعتقدونالعلماءأولئك

ترتكبهماخطأهناكأنبدلاإذنخطير،النووية

السقطبأنالناسلإقناعجهودمنتبذلهمافيالحكومة

مؤذ.غير

استمرإذالحار،الماءإلىببولينغدفع!الجهودتلك

ومعلقيحكوميينالمسؤولينقبلمنعليهالهجوم

الكالتيك،وفي.شيوعيمغفلبأنهاليمنيينالصحف

بولينغنشاطعلىاحتجاجاالأمناءهشةمنثلاثةاستقال

فقد،الكالميكرئيس،دوبريجليأما.للقنبلةالمضاد

هـاهمالهالسياسيةبولينغسمعةسوء:مسألتانتشغلهكانت

منيستقيلأنأ589سنةإليهفطلب،العلميللبحث

يشعربولينغجعلالطلبذلكالكيمياء،قسمرئاسة

الكليةمصلحةالأول!:لسببينعليهوافقلكنهبالمرارة

ظللقد.السياسيللنشاطوقتهمنالمزيدتكريسوالثاني

إلىحينمنالصفوففييدرسوظل،القسمفيعضوا

الياحثين،منكبيرةمجموعهعلىيشرفظلكماآخر

نوبلجائزةنيلهأعقبتاليالدافئةالمشاعرأنبيد

معزولابوليتفباتفصاعدااللحظةتلكومن.تبخرت

عنيبحثفبدأالكالتيكفيمتزايدنحوعلىوتعيسا

جا-يد.موقع

هوظاهريا،،منهبقيماكلكان،ذلكخلاللكن
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بولينغكانلقدالسلامأجلمنبحربهالمستمتعالمحارب

وعلى.السلامجماعاتأمامالخطبةتلوالخطبةيلقي

المعاديالفيزيائي،تيلرإدواردليجادراحالتلفازشاشة

وكذلك،الهيدروجينيةالقنبلةأبوبأنهالمعروفللشيوعية

كما.الذريةالطاقةللجنةالعلميالمستشار،ليبيويلارد

ثم"الحروبمنمزيد"لابعنوانالقنبلةضدكتاباكتب

البارزينللقنبلةالمعادينللقادةدعماالعالمفيتجول

إنكلترافيمثلارسلبرتراندكالفيلسوف،الآخرين

ألبرتللسلامنوبلجائزةعلىالحائزالإنسانيوالطبيب

السوفييتي،الاتحادإلىسافركذلكفريقيا.3أفيشوايتزر

التجاربإيقافضرورةحولهناكالناسإلىمتكلما

وتشجعهدائماجانبهإلىكانتالتيهيلينافاأما.النووية

النساءموقفعنتتحدثأنإليهاطلبفقددائما،

،حينذاككانابولينغفالزوجان،السلامتجاهالأمريكيات

السمقطأخطارحولوأفكارهما،حقيقجينعالميينمواطنين

مستمعينإلىتصلباتتعالميةلحكومةوالحاجة

باسحمرار.يتزايدون

"إننا.ذاتهابالطريقةتبدأبولينغأحاديثكانتماغالبا

العالم،هذاأحبإنني!جميلعالم،رائععالمفينعيش

البحيرات،البحار،الجبال،النجوم:فيهشيءكلأحب

البشر"،وخاصة-الجزيئات،المعادن،الغابات،والأنهار

مهددةكلهاالرائعهالأشياءتلكلكنيتابعثم.يقولكان

النووية.التجاربوسقطالنوويةالحربوالسبببكارثة

هلللك؟الدمارأسلحةصنعتترىيا"لماذا
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بولينغظهر"591،سنة

متلفزنقاشفي)يسار(

عنالناتجالسقطخطرحول

تيلرإدواردمعالذريةالقنبلة

للشيوعيةالمعادي)وسط(،

الأسلحةعنوالمدافع

النووية.
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الدولقادهسيضحيوهلالأسلحه؟تلكستستخإم

فييرغبونلالأنهمالعالمفيالناسبكلالدظمى

يهتساءل.كانبعضا؟"بعضهممععقلانيةبطريقةالتفاوض

والآثارالنوويةالحربأهوالعنصورةيرسمأنوبعد

بدعمإليهالمستمعينيطالب،الذريللسقطالفتاكة

بالروحنتحلىلأنبحاجة"نحن.للسلاما!جديدةالطريقة

الحل،الصحيحالحللإيجادالدوليةالقضايافيالعلمية

أمةكلتحاولأنولي!س،الدوليةللمشاكلالعادل

هـايذائهابل،الأخرىالأمملدىماأفضلعلىالحصول

الأخلاقتتبوألأنالوقتحانلقد،..ذلكتستطيعحين

حانوقد،العالميةالقضايامسارفيالصحيحمكانها

سلوكهاينظمدوليلقانونالعالمأممتخضعلأنالوقت

عادلا".تنظيما

شمالفي،مكانكلإلىهيلينوآفاهوذهبلقد

الحشودتسمع،وأستراليا،اسيا،أوروبا،وجنوبهاأمريكا

فيلكنه،والمنطقللعقلبولينغنداءحماساالمفعمة
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للمضايقة.عرضةيزالماكان.الوطن

تحقيقلجنةاستدعته،0691ففي

يفسركىالشيوخمجلسمنفرعية

تلكعلىبهاحصلالتيالكيفية

تواقيعخاصة-جداالكثيرةالتواقيع

أ!)لماا"!لم.7.اكأ--الحديديالستاروراءمنشخصيال!

--إ---)؟!لأ.-بيئ

!-.د،!!!شنذ!3:.ممور.ا!ارب!ؤطرالمطالطعرائضهعلى

،-.!خ-!،-النائبوهو،اللجنةرئيسكان

!كإكدسق.-"لا--.ه-7!*.7-بألىمقتنعادود،ثوماسالديموقراطي

..*---"-.ة..يتمالىمنبكثيرأكبربولينغفعلهما

-ء2--عهسهإ"7نسسضفيخ7:!ع-..بد،لاأي،فقطالوطنلمحيإعداده

/!"ع37الشيوعيللحزبأن،الرجلفكر

صكللىلبيتالتجابييضيحتجبولنولينعيةتعاون.الأشكالمنبشكلماعلاقة

دحصورهالسابق1ديومميجلسةفيفيهاسئلالتيالنقطةإلىالتحقيقمعبولينغ

الرئيسمعلمعشاكني!هنافيعراررضهتوزيعفيساعدوهحمتأسماءيقلىمأنعامة

"تحريكللجنةقائلارفضحيث،الأخرىالبلدان

منعتهيفإنالديموقراطيةعمليتنامنهامجزءالعرائض

إنني.البوليسيةالدولةباتجاهحنطوةتلك،!يدتأو

نأللجنةيمكنالتيالتطميناتعنالنظربغض،مقتنع

ستستخدمالأسماءتلكأنالأسماء،بخصوصليتقدمها

،العقول-راقيالعاملينبأولئكالعقوباتلإنزالط

1(.للسلامالمتحمسين،المثاليين

والحكماللجنةاحتقارلتهمةبالتعرضبولينغغامرلقد

الصحفلكن.اللجنةمعللتعاونرفضهنتيجةبالسجن
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العالم،أنحاءكلفيوحيتهلموقفههللتوالمجلا!

اضطرتدود،مكتبالدعمرسائلمئاتأغرقتوعندما

للتراجع.اللجنة

بلاوكأنهاتبدوللقنبلةالمضادةبولينغطاقةكانت

أوسلو،فيناجحادولياعلميأاجمماعانظمفقد.توقف

كما.النوويةالقنبلةلانتشارالعالمانتباهلجذب،النرويج

وكان6191cسنةكنيديجونالرئيسمنعشاءدعوةقبل

حاملاالأبيضالبيتأمامرابطقدالسابقالصباحفي

إجراءفيالحقلناليس...كنيدي"سيدتقولىلافتة

لفتهيواحدةلغايةيفعلهماكلكانلقدالسجارب".

الشعبيالضغطمنقدرأكبروإبقاءالانتباهمنحدأقصى

السقطوإيقافالنوويةتجاربهاإيقافبغيةالحكومةعلى

.الذري

،التذبذبمنسنواتوبعد،6391صيففيأخيرا،

بدت،لهنهايةلاالذيوالترددالمفاوضاتلأجيل

التجارب-حظرمعاهدةتوقيعوشكعلىوكأنهاالحكومة

المحاولةكنيديالرئيسأولىلقد.السوفييتيالاتحادمع

عقبةآخرعلىتغلبواقدمفاوضوهوكان،اهتمامهكامل

الاستمراربالإمكانأنهعلىالسوفيمتمعبالاتفاق

يأتتركلاأنهاطالماالأرضتحتالنوويةبالتجارب

علىالحظراستمروطالما،الأرضعلىذريسقط

التجاربحظرمعاهدةوقعتوهكذا.الجوفيالتجارب

التاريخ-فينوويةمعاهدةأولوهي-الجوفيالنووية

6391.آب5فيوذلك
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بولينغ،بهيأملماكلتكنلمالمعاهدةتلكأنغير

التجاربهـاجراءالأسلحةلتطويركاملاحظراتكنلمإذ

فهي:الأمامإلىهامةخطوةكانتذلكمععليها.

.الذريالسقطخطرستوقف

ساريةالاتفاقيةأصبحتالأولتشرين15في

الزوجانكانوبينماالتاليالصباحفيلكن،المفعول

ابنتهمامنهاتفينداءجاءهماإفطارهما،يتناولانبولينغ

الأخبار؟1(.سمعتهل،"أبي:أباهاسائلةاجندا،

بولينغ.قالالأخبار؟"ما"لا،

إلىملتفتابهدوء،السماعةوضعثم،بولينغأصغى

أنهملينداأخبرتهلقد.الدهشةمحياهوعلىهملينآفا

.للسلامنوبلجائزةمنحوه
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حبمح!!-(3-2

نوبل.بجائزةفازبأنهالعلمأخذهبعدمنزلهفيالجلوسغرفةفيالصحفيينمعيتحدثبولينغ
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